فى" إل 


درس من دروس رمضان 1550 ه 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام علن مَنْ لا نبي بعده. 

وبعكل ... 

يقف المسلمون في صلاتهم خاضعين لله تعال راكعين ساجدين. وإنه والله لشرفٌ عظيم أن 
يخضع العبد لمولاه وسيده وخالقه فينال بصلاته عظيم الجر والثواب. 

فالصلاة شأنها عند الله عظيم ومقامها في الإسلام كبير» وهى دليل محبة الله تعالى ورجائه» 
والحنوف منه. وهي أعظم المقامات ذلا لله تعاى» والركوع والسجود أبين المواضع فيها ذَلّا لله 
تعلل» وهما ركنان من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بهاء ليا يا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا 
وَاسْجُدُوا وَاعْبدُوا رَبَكُمُ وَاتْعلوا لحر لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ [الحج://ا]. 

هذا الدرس مخحصص لركن الركوع: انحناء يقصّد به تعظيم الله وإجلاله فالواجب عل المصلي 
إذا ركع أن يستحضر أنه ما ركع إلا خضوعًا له وطاعةً لله» وأنّ الله مطلع عليه فيقول تعظي 
وإجلالا لله تعال ... سبجان ربي العظيم. 

ما معنى سُبحان رب العظيم؟ 

التسبيح معناه التنزيه» فنحن ننزه اللّه -ثََارَاك وَتَعَالَ-: 

المقام الأوّل: عن الشبيه» وعن العيب» وعن النقصء وننزه الله - جل وَعََا- عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرّاء يركع هذا الجسد تعظيً لله» ويلهج اللسان مستشعرًا هذه العظمة لله - 


سبَحَانَهُ وَتَعَاكَ-» وقبل أنْ يلهج اللسان ويركع الجسد ركع القلب» وخضع. وعظَّم الرب - 
مُبحَائَ وَتَعَالَ-. 
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قال الله -جَلٌ وَعََا-: « لَيْسَ كَمثْلِهِ نَيْ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصيكْ4[الشورءل:١١]»‏ ثثبت لله - 
جَلْ وَعَلَا- صفة السمع والبصر وسمع الله وبصر الله لا يشبه أحدًا من حَحلقه. 

فكا أن لنا سمعٌّ وبصرٌ يليق بناء فالله -جَل وَعَلَا- لهُ سمعٌ وبصرٌ يليق بجلاله وعظيم 
سلطانه» وعندما نقول في ركوعنا: سبحان ري العظيم فلا نشبه الله بأحدٍ من لك يا الله 
© المقام الثاني: 

نيزه الله عن النقضص» أما قال البهود: << إن الله كقية وَتشنٌ أطييَاة4[آل عمراة: 141 ]» وتقول 
نحن أهل الإسلام: سُبحان رب العظيمء ننزه الله عما قال الظالمون علوًا كبيرًا. 

##المقام الثالث: ننزه الله عن النقص: 

©> ففي قول الله -جَلَّ وَعَلَا-: 9 لاتَأَخُذُهُ سس وَلانَوْمٌ له4[البقرة: 50 7]» ننزه الله عن اليينة 
والنوم» فهي بالنسبة للبشر كمالٌ؛ لأننا أهل النتقصء ونقصنا لا يكتمل إلا بهذاء أما ربنا جل 
لاله وماك حدم فهيوستوة عن ذلك قله الكدال الظلق سبيدانه وتع اام حمادة. 


إِذًا هذه ثلاث مقامات: 

-١‏ ننزه اللّه عن الشبيه. 

؟- وننزه الله عن النقص. 

"- وننزه الله جل وَعَلَا- عن العيب. 


ثم نئزه الله - جل وَعَّا- عما يقول الظا مون علوًا كبررًا. 
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أما قال النصار أن عسي ابن الل قبقف المسلمون راكعين حاضعين ش».ويقولون: سبحا 
اله» أما قال اليهود: عزيرٌ ابن الله فيردد أهل الإسلام: سبحان الله أما قال المشركون أن 
الملائكة بنات الله فيآي! أهل الإسلام بتعظيمهم وإجلالهم وتوقيرهم لله فيقولون: سبحان 


الله ! 


ف) أطهر هذه الأفواه! وما أعظم هذه الأجساد! وهي تركع وتعظم الله - و ا سو ره 
حقٌّ الله الأعظم, إنهُ التعظيم الَّذِي نرتقي به في صلاتناء ونحن نركع لله جل وَعَلا-. فإذا 
انصرفنا من صلاتنا فينبغي أَنْ نستشعر هذا التعظيم ني حياتنا كلهاء والله لو امتلأت قلوبنا 
تعظي لله للازمنا محبة الله -جَلَّ وَعََا- في كل أحوالنا. والله المستعان. 

> إذا أردنا أَنْ نعظم الله -ت كال -» فإنة ينبغي لنا أن ننظر إلى مظاهر عظمة الله 1د 
وَتَعَالَ-: ليزداد بذلك الإيهان ويمتلئ القلب تعظيًا وإجلالَا لله تعال. 


فمن مظاهر عظمة الله أن نقرأ القرآن الكريم؛ لنقف مع هذه الآيات القرآنية الَيِي ذكرها 
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الح ارات 18ل بدق عابت وسيتنا افر ما انا ميسير ليا عظية لدت كا زاك نالجر 


أنظروا إِك الأرض ونحن نراها بمساحتها الحائلة؛ وبما فيها من الأشجار والأحجار والأنهار 
والبحار والمحيطات» قال الله عنها: وَالأَرْض عمِيعًا حبِيعًا قَبْضَنْهُيَومَ الْقِيَامَةِ4 [الزمر:107]. لا إله 


ادن ينه 


إلا الله ما أعظمه من ربٌّ جل جلاله! 


]ا وهذه السداوانة :لست سماء واحدة» وإنا بيع سماوات» وما بين كل سماع وأخرا مسيرة 
خمساثة عام وسمك كل سماء خمسا|ثة عام يقول اللّه حر وَعَلَا- عن هذه البياوات 


العظيمة: ليَوْمَ نَطْوي السّماءَ كَطَيّ السّجِلَّ للْكُمُبٍ كم بَدَأنَا أوَلَ خَلْقٍ تيده وَعْذًا عَلَينَا د 
كنا فَاعِلِينَ * [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 
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تعظيم الله 


قال حبيبكُم -عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّكَامُ-: «مررثٌ ليلةً أسري بي على امل الأعلى فإذا جبريلٌ 
كالحلس البالي»» وقال -َعَلَيّهِ الصّلاة وَالسََّامُ-: «أَغَّتِ السَّاكُ وحُقّ لها أن تي والَّذِي 
نفسي بيده ما فيها موضعَ أربع أصابع إلا وملكٌ واضعٌ جبهتة» ساجدًا لله؛ والله لو تَعْلَمُونَ ما 
# من معاني عظمة الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَ-: أن ننظر إلى مظاهر عظمة الله فيا خلق الله وفيا 
نعلم أن من أعظم ما خلق الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَ جبريل عليه السلام؛ يقول -الحق سبحانه: 
ِالحُمْدُ له فَاطِر السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ جَاعِلٍ الاكةِ رسلا أولي أَجَةٍ مَتى وَثُلاتَ وَُبَاَ 
يي في لق مَايََاءُإِنَّ لعل كُلّ َّيْءِ قير [فاطر:١]‏ 

خلق الله لجبريل عليه السلام ستماثة جناح» تجن جبريل للنبيّ صل الله عََيّهِ وَسَلَّم- ليراه» 
أراد جبريل عليه السلام أَنْ يرد جناحيه في الأرض» هذه الأرض عل رٌحابتها إرتسع أجنحة 
جبريل عليه السلام. 

العلا قال الحق -سُبْحَائَةُ وَتَعَالَ- عن جبريل عليه السلام» لوَالنَّحُم إِذَا مَوَى (1) مَا ضَلَّ 
صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَى (9) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اهُوَى () إِنْ هُوَإِلَاوَحْيٌّ يُوحى (4) عَلَمَهُ ديد 
الْقُوَى (0) دو مر نَاسْمَوَى وَهُوَّ بالق لعل (/) فُمَ دنا تدَلّ (8) فَكَانَ قاب قَوْسَينٍ 


أَذتَى (4) فَأَوْحَى إِلَ عَبْدِهِمَا وى 4[النجم:١-١٠]‏ 


5 
أو 
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>#ة استوئا إن الأفق الأعل. صعد إل الأفق الأعلن» وإذا بالنبي -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ- 
يرئ جبريل عن صورته الحقيقية» هذا مظهرٌ من مظاهر عظمة الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَ. 

وهل هناك ما هو أعظم من جيريل؟! نعم النبيّ -حَلَيّهِ الصَّلَاةٌ َالسََّامُ- قال: ؛ أَذِن لي أن 
أتحدّث عن ملَّكِ واحدٍ من حملةٍ العرش 8 وَيِحْمِلٌ عَرْشَ رَيّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيٍ 
نيه 4[الحاقة:17]: واحدٌّ من الملائكة ما يينٌ شحمة أذنيه وعاتقه. مسيرة سبعمائة عام». 
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فلا إله إلا الله مَنّْ هو الَّذِي خلقه؟! إنهُ الله -تَبَارَكَ وَتَعَاكَ-» هذا هو العظيم -سُبْحَالَةُ 
وَتَعَالَ-» وإذا أردنا أن ننظر إِك عظمة الله. 

## فمن مظاهر عظمة الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَ-: القلم؛ أوَل ما خلق الله القلم» فقال الله له: 
«اكتب, قال: وما أكتب! قال: أكتب ما كان» وما يكون إلى قيام الساعة»» فكتب القلم بأمر 
لله ما كان وما يكون وما سيكون إلى يوم القيامة؛ لأنَ الله يعلم ما كان وما سيكون وما لريكن 
لو كان كيف يكون: 

فهو -سبْحَائَهُ وَتَعَالَ- يعلم مقادير كل شيء. 

© ومن عظمة الله كتابة المقادير أجرى الله علينا في الكتابة أربع أقلام: 

## القلم الأوّل: 

هو القلم الأزلي» قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ. 

## وأما القلم الثاني الَّذِي أجراةٌ الله علينا جميعًا: 

فهو القلم العمريء كنا في بطون أمهاتنا مُضغة, فتفحّت فينا الروح أجرئ الله جل وَعََا- 
علينا القلم» بكتابة أرزاقنا وأجلنا وعملنا وهل نحن من أهل الشقاء أم من أهل السعادة. 
# ثم القلم الثالث: 

الحولي في ليلة القدر إذا كانت الليلة ليلة القدر ففيها القادير الي سيكتبها الله -تبَارَكَ وَتَعَالَ- 
لنا في سنةٍ كاملة يرفع مَنَ يشاء» ويعز مَنَ يشاء» ويذل مَنْ يشاءء يني مَنّْ يشاءء» ويفقر مَنْ 


يشاءء» يُمرض مَنْ يشاء» ويصح مَنْ يشاء» ويحبي مَنْ يشاء» ويميت مَنْ يشاء. 
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+5 القلم الرابع: التقدير اليومي» كل يوم هو في شأن» يرفع ويخفض - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-. يغني 
ويفقر كل يوم هو في شأن سبحانه. 

ومن مظاهر عظمة الله ونحن نستشعر كتابة المقاديرء لو نظرت في صحيفتك اليومية التي 
يدون فيها الملاتكة هذه الأعمال؛ لوجدت أنها متوافقةٌ مع التقدير اليومي» والتقدير اليومي 
متوافقٌ مع التقدير السنويء والتقدير السنوي متوافقٌ مع التقدير العمريء والتقدير العمري 
متوافقٌ مع التقدير الأزلي قبل أنْ يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» فلو نظرت 
إلى صحيفتك فكأن نُسحّت من اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة» فلا إله إلا الله» هذا هو العظيم -سبْحَائَُ وَتَعَاسَ. هذه عظمة الله. 

لله ومن مظاهر عظمة الله أن ننظر إلى أدنون ما خلق الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَ-؛ وأحقر ما خلق الله 
وأضعف ما خلق الله فمم| نراه بأعيننا هي هذه البعوضة» لإإنَّ الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِبَ مَنََا 
ا يعُومَة قا فَوّقَهًا 4 [البقره] 

البعوضة وضعت تحت مجهر إلكتروني وكبرما يقارب أكثر من ألف مرة» فماذا وجدوا فيه؟ 
انظروا إك عظمة الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَ-» في رأسها مائة عين» وعندها ثمانية وأربعين سناء لما 
ثلاثة قلوب؛ قلب مركزيء ولكل واحدٍ من هذه الأجنحة له قلبٌ مستقلء وزنها واحد عل 
الألف من الجرام» عندها جهاز استقبال حراري» وكذلك الخرطوم الَّذِي في فمها عندما تقع 
عل يدك فإنها تأخذ جزء من الدم من أجل أنْ تحلل هذا الدم؛ فإن كنت صحيحًا مُعا أخذت 
ما تحتاجه من الدم. 

جعل الله -هها مست سكاكين؛ أربعة منها من أجل أنْ تفتح فتحة مربعة لا تراها بالعين 


المجرد» وما اثنان فهي التي تسحب الدم» وفي خرطومها عندما تضع هذه السكاكين عدو 


فإذا وضعت المخدر لا تشعر بإدخال هذه الإبرة 5 داخل جسدك. 
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اس 7 
يجري الدم في أتابيبها التي لا نراها بالعين الممجردة. 

هذا خلق الله إن الله لا يَسْتَحَيِي ي أن يَضْر ب مَتَلّا مَا بَعُوضَةً قا قَوقَهَاك [البقرة:27]77. 
© عندما نطيل ركعونا في صلاة التهجد, سُبحان رب العظيمء فإننا نعظِم الله» فاستشعروا 
عظمة الله من خلال هذه المظاهر وتدبروا تسبيحكم لله في الركوعء تنزيبًا لله من العيب 
والنتقص والشبه وتنزيبًا لله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


والله أعلم وصل الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين» وجزاكم الله خيرًا. 


١‏ المصدر (دليل التعليم الأول بالشرق) (إدأرابيا) مواقع إلكترونية. 
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